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٤الإیمان بالقضاء والقدر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٤الإیمان بالقضاء والقدر  - ٦٣الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٧-٠١-١٩٨٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أفعال الله في الأرض تدل على حكمتھ:

أیھا الأخوة، مع الدرس الأخیر من دروس العقیدة، كلنا یعلم أن الله سبحانھ وتعالى حكیم، والحكمة من   

یمة، إذاً: لا بد أن یكون قضاؤه وقدره حكیماً، صفاتھ الفضلى، ومعنى أنھ حكیم، أي أن أفعالھ كلھا حك

  والحكمة لا تكون إلا في الخیر، فلیس ھناك حكمة في الشر، من ھنا یأتي قولھ تعالى:

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  مَنْ تشََاءُ  وَتذُِلُّ  ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  )٢٦( سورة آل عمران الآیة:

إیتاء الملك، ونزع الملك، والإعزاز والإذلال كلھ خیر، لكن الفكرة ھنا دقیقة جداً، قد یبدو لبعض الناس   

بحسب مقاییسھم الدنیویة، أو بحسب تصوراتھم، قد یبدو لھم أنھ شر، والأمثلة على ھذه الفكرة أكثر من 

أن تحصى، حینما یفتح بطن المریض لاستئصال الزائدة الدودیة، منظر فتح البطن و المریض مخدر 

على طاولة العملیات، والدم ینزف منھ، یبدو أن ھذا العمل شر في حق المریض، ولكنھ خیر في نظر 

  ى:الطبیب، والعقلاء، وأھل العلم، وھذا مثل، وھناك آلاف الأمثلة، مِن ھنا یأتي قولھ تعال

ُ یعَْلمَُ وَ    أنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ﴾﴿وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  )٢١٦( سورة البقرة الآیة:

النبي علیھ الصلاة وما دام القضاء والقدر محض الحكمة، إذاً: فھو في جانب الخیر، من ھنا یأتي قول   

  والسلام:

  " الإیمان بالقدر یذھب الھم والحزن "

  ( ورد في الأثر)
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  الشر خلق من مخلوقات الله یؤدب بھ من یستحق من عباده:

ما ھو الشر؟ كل شيء یقع على وجھ الأرض، لا بد أن یكون الله قد أراده، وفي أي مكان وفي أي   

 قد أراده، لأن الأفعال كلھا من خلْقِ الله، فأین الشر، إذا؟ً قال زمان في ملكوت الله، لا بد أن یكون الله

  علماء التوحید: الشر في النفوس فقط.

مثلاً: ھذا السارق، حینما تعلقت مشیئتھ الحرّة أن یسرق، ھذا ھو الشر، لكن الله سبحانھ وتعالى یسوقھ   

ذا الذي یبدو للناس شراً قد وظف إلى من یستحق السرقة، فھو قد أخرج ما في نفسھ مِن شر، ولكن ھ

لصالح المسروق منھ، فالظالم سوط الله ینتقم بھ، ثم ینتقم منھ، لا یوجد شر أبداً في الكون، فھذا الذي 

یرید أن یؤذي فإن الشر ھو تعلق إرادتھ بالأذى، لكن الله عزّ وجل یتولى توجیھ ھذا الشر إلى من 

  اني، الدلیل:یستحق الشر، لیكون شر الأول تأدیباً للث

  ﴿وَكَذَلِكَ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ﴾

  )١٢٩( سورة الأنعام الآیة: 

قد یؤدب الله الزوجة المقصّرة بزوج ظالم، فھذا الزوج الظالم مِن أین جاء الشر في نفسھ؟ جاء مِن البعُد   

لا، إنھ سلط على امرأتھ، وھذا التسلیط علیھا في ظاھره شر، عن الله عزّ وجل، لكنھ ھل تجاوز الحدود؟ 

  ولكن في باطنھ خیر.

  رب ضارة نافعة:

  لقد فسر بعض علماء التوحید النعم الباطنة بالمصائب، حیث یبدو للناس أنھا شر، قال الله عزّ وجل:  

  ﴿وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنَةً﴾

  )٢٠( سورة لقمان الآیة: 

فالنعم الظاھرة ھي النعم التي نراھا ونتعرف علیھا جمیعاً، وأما النعم الباطنة فھي المصائب، وكم من   

مصیبة انتھت إلى توبة، وكم من ذل انتھى إلى طاعة، وكم من فقر انتھى إلى أداء الصلاة، كل الذي 

ن یكون ظاھره وباطنھ خیراً محضاً، وإما أن یحصل في الكون محض خیر على تفاوت في شكلھ، إما أ

  یكون ظاھره بحسب مقاییس البشر، أو بحسب تصوراتھم شراً، وفي باطنھ الخیر المحض.

فلو أن رجلاً جاءتھ الدنیا كما یشتھي من كل جانب، وھو في غفلة شدیدة، وفي بعُد شدید، فلو مات    

ً غافلاً، و جعلھ یسحق على ھذا الحال لاستحق جھنم خالداً مخلداً، أما إذ ا أصاب مرض عضال إنسانا

سحقاً، فھذا المرض العضال إذا انتھى بھ إلى توبة نصوح، ھو في ظاھره مرض، ولكنھ في باطنھ 

  سلسلة ساقتھ إلى الجنة، قال علیھ الصلاة والسلام:

  " عجب ربك من قوم یساقون إلى الجنة بالسلاسل "
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  والمصائب ھي السلاسل.   

  الأثر)( ورد في 

كان سیدنا عمر رضي الله عنھ إذا أصابتھ مصیبة قال:((الحمد � ثلاثاً: الحمد � إذ لم تكن في دیني،   

  والحمد � إذ لم تكن أكبر منھا، والحمد � إذ ألھمت الصبر علیھا)).

  فعَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ إذَِا أتَىَ الْمَرِیضَ یدَْعُو لھَُ قاَلَ أذَْھِبِ الْبأَسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ  " كَانَ رَسُولُ �َّ

  أنَْتَ الشَّافيِ لا شِفاَءَ إلاِ شِفاَؤُكَ شِفاَءً لا یغُاَدِرُ سَقَمًا "

  ( ورد في الأثر)

، ومن خوف، ومن لا بد یوم القیامة أن یكشف الله لنا كل ما ساقھ إلینا في الدنیا من محن، ومن أزمات   

نقص في الأموال، ونقص في الثمرات، ونقص في الأولاد، لا بد أن نقول بكل جارحة، وبكل خلیة، 

  الحمد � رب العالمین، قال تعالى:

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ﴾   ﴿وَآخَِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

  )١٠(سورة یونس الآیة: 

  النقمة بعدھا نعمة إذا عرفنا كیف نتصرف معھا ؟

إنّ الشر الوحید في الوجود ھو ما یصدر من المخلوق حینما یخالف أوامر الله عزّ وجل، ونواھیھ،   

ووصایاه، الشر في النفوس، أما في الخیر المادي فلیس ھناك إلا الخیر، إما ظاھراً، وھو ما تعارف 

 ً ، وھي النعم الباطنة، أي المصائب، ھذه المصائب إذا أمكنك أن تفسرھا الناس على أنھ خیر، وإما باطنا

 ُ ِ صَلَّى �َّ ِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ تفسیراً صحیحاً، حُلت مشكلتك مع الله عزّ وجل، فعنَْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

ِ"" یَقوُلُ قَبْلَ مَوْتھِِ بِثلاَثٍ قاَلَ لا یَ    مُوتُ أحََدُكُمْ إلاِ وَھُوَ یحُْسِنُ الظَّنَّ باِ�َّ

  (أخرجھ مسلم عن جابر بن عبد الله في الصحیح)

وقد قیل: من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة، فمصیبتھ في نفسھ أكبر، فیجب أن تعلم علم الیقین،   

افر شراً، ولكن المؤمن الذي أن ما یسوقھ الله لعباده في الدنیا من مصائب ھي محض خیر، یراھا الك

یعرف الله عزّ وجل، یرى ما انطوى فیھا من خیر، لذلك: المؤمن حسن الظن با�، فھذه المصائب قضیة 

  مدروسة دراسة عمیقة، قال تعالى:
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ِ یسَِیرٌ ﴿مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَ  أھََا إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ

  * لِكَیلاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بمَِا آتَاَكُمْ﴾

  )٢٣- ٢٢( سورة الحدید الآیة: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:     وعَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ھُ وَمَا أخَْطَأهَُ لمَْ " لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِیقةٌَ وَمَا بلَغََ عَبْدٌ حَقِیقةََ الإیمَانِ حَتَّى یعَْلمََ أنََّ مَا أصََابھَُ لمَْ یكَُنْ لِیخُْطِئَ 

  یكَُنْ لِیصُِیبھَُ "

  (أخرجھ الإمام أحمد عن أبي الدرداء في مسنده)

  الحكمة من ھذه المصائب:

  

  الابتلاء: -١

مان بالقدر نظام التوحید، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، یجب أن نعلم علم الیقین أن المصائب الإی  

التي یسوقھا الله لعباده تنطوي على خیر كبیر، أول أنواع ھذا الخیر ھو الابتلاء، مركبة ذات محرك 

 تبدو قوتھ إلا في قوي، لا تبدو قوة ھذا المحرك في الطریق المنبسطة، ولا في الطریق الھابطة، لا

  الصعود الشدید، لذلك مھمة الابتلاء فرز الناس، والكشف عن خبایاھم، وامتحان نفوسھم، قال تعالى:

  ﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾

  )٢(سورة العنكبوت الآیة: 

  نبُتلى، وقد خلقت الدنیا من أجل أن نمُتحن، قال تعالى: مستحیل، لا بد من أن نمُتحن، لا بد أن  

  ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  )٢( سورة الملك الآیة: 

  ﴿وَإنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ﴾

  )٣٠( سورة المؤمنون الآیة: 

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِ   نَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ﴾﴿مَا كَانَ �َّ

  )١٧٩( سورة آل عمران الآیة: 

أول ھدف كبیر من أھداف المصائب الابتلاء، فھذا المؤمن على ھذا الدخل الكبیر، وعلى ھذه المكانة،   

ة، وعلى ھؤلاء الأولاد الأبرار، وعلى ھذه الصحة، وعلى ھذا البیت المریح، وعلى ھذه الزوجة المطیع

محب � عزّ وجل، ما مصیر ھذه المحبة إذا قلّ دخلھ، أو مرضت زوجتھ، أو فصل من عملھ، أو 

أصیب بمرض شدید؟ لا بد أن تأتي المصیبة لتمتحن صدقك في الطلب، لا بد أن تأتي المصیبة لتكشف 
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  أمع المؤمنین أنت، أم مع غیر المؤمنین؟.عن معدنك، فالناس معادن، لا بد أن تأتي المصیبة لتفرزك 

أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام كلھم یحبونھ، وكلھم طامع بمودتھ، وكلھم متعلق بھ، جاءت معركة    

الخندق، طوقھم الكفار، وأخلف الیھود عھدھم، وانكشف المؤمنون من ظھورھم، جاءھم الأعداء من كل 

صاحبكم أن تفتح علینا بلاد قیصر وكسرى، وأحدنا لا یأمن حدب وصوب، حتى إن أحدھم قال: أیعدنا 

  أن یقضي حاجتھ؟

  ﴿ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً﴾

  )١١( سورة الأحزاب الآیة: 

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نَ  حْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  )٢٣( سورة الأحزاب الآیة: 

فكانت معركة الخندق وسیلة فعالة ودقیقة لكشف خبایا المؤمنین، ولكشف خبایا المنافقین، ثم أرسل   

  قال تعالى:الریاح الھوجاء، فقلبت قدور الكفار، واقتلعت خیامھم، ودخلت الریبة فیما بینھم، 

ُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتاَلَ﴾   ﴿وَكَفَى �َّ

  )٢٥( سورة الأحزاب الآیة: 

أما في حنین فقد بلغ عدد أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام عشرة آلاف أو یزیدون، فقالوا في أنفسھم   

  أو بألسنتھم: لن نغُلبَ الیوم من قلة، امتحنوا بالضعف، وامتحنوا بالقوة.

یا أیھا الأخوة، أنت ممتحن قبل الزواج، ممتحن بعد الزواج، ممتحن في الصحة، ممتحن في الفقر،   

ممتحن في الغنى، ممتحن في الأرض، ممتحن وأنت قوي، ممتحن وأنت ضعیف، قد تكون في عمل، 

الله، فا�  ولك مكانة عالیة، تمتحَن، فأحد حِكَم المصائب الابتلاء، أي الكشف عن حقیقة النفس، لا لیعلم

  علیم، ولكن لتعلم أیھا المؤمن من أنت؟ ولیعلم الناس من أنت ؟ قال تعالى:

  ﴿وَنَبْلوُكُمْ باِلشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإلَِیْناَ ترُْجَعوُنَ﴾

  )٣٥( سورة الأنبیاء الآیة: 

  آیة ثانیة، قال تعالى:  

ابِرِینَ﴾﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْ  رِ الصَّ   جُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

  )١٥٥( سورة البقرة الآیة: 

قد یصاب الإنسان بمصیبة طفیفة، فیسب الدین، وقد تأتي مصیبة تسحق الإنسان سحقاً، فیقول: الحمد �   

  فكتب قولھ، كما یقول الله تعالى: رب العالمین، ھذا امتحن، وھذا امتحن، ھذا امتحن
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  ﴿سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُا﴾

  )١٨١( سورة آل عمران الآیة: 

وھذا امتحن فكُتبِ قولھ، فإذا ابتلُینا بمصیبة، وقلنا: الحمد � رب العالمین، فقد نجحنا في الامتحان،   

ِ وبعدئذ یتولى الله عزّ وجل أن یذھبھا عنا، لذلك أمر المؤمن دائماً خیر، ف عنَْ صُھَیْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   صَلَّى �َّ

اءُ شَكَرَ " عَجِبْتُ لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إنَِّ أمَْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّھُ لھَُ خَیْرٌ لیَْسَ ذَلِكَ لأحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إنِْ أصََابَ  تھُْ سَرَّ

اءُ صَبرََ وَكَانَ خَیْرًا "وَكَانَ خَیْرًا وَإنِْ أصََابتَْ    ھُ ضَرَّ

  (أخرجھ مسلم عن صھیب في الصحیح)

  التربیة والتأدیب: -٢

العلة الثانیة للمصائب، التربیة والتأدیب، فقد تقتضي الحكمة أن یطّھر ھذا المؤمن من ھذا المرض    

فیضطر أن یسأل، النفسي، مثلاً مرض الكبر، فیبتلیھ بمصیبة من نوع التحجیم، یوضع في موقف حرج، 

  أن یستعطف، ھذا التحجیم إنما ھو سبب الكبر، استوجب علاجاً، ھذه ھي التربیة.

قد یضیق على المشرك، فیعرف قیمة المال الذي یحتاجھ الناس جداً، ھو ینفقھ بلا حساب، والناس في   

  ا تأدیب.حاجة ماسّة إلیھ، یذیق الله ھذا المشرك الضیق المادي، ھذا علاج، وھذه تربیة، وھذ

إذا كان ھناك تقصیر، وإذا كان ھناك غلط، إذا كان ھناك مخالفة، معصیة، تجاوز، عدوان في الأموال،   

وفي غیر الأموال، یأتي التأدیب، فأنت یجب أن تفھم على الله عزّ وجل، ھل ھذه المصیبة من أجل أن 

على علم یقیني بأنھ لا انحراف، ولا تمتحن، أم من أجل التأدیب؟ فقد تكون مستقیماً استقامة تامة، وأنت 

  خلل، ولا زلل، فلِمَ المصیبة؟ من أجل أن تمتحن، قال تعالى:

  تْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ﴾﴿وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأْرَْضُ بِمَا رَحُبَ 

  )٢٥( سورة التوبة الآیة: 

  أصبح ھناك عجب، فنحن أقویاء، جاءت ھوازن، وقذفت في قلوبھم الرعب، وتفرقوا شذر مذر،  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فلَمَْ یَفِرَّ فلََقدَْ رَأیَْتھُُ وَإِنَّھُ لعَلَىَ بغَْلَتھِِ  ِ صَلَّى �َّ ا رَسُولُ �َّ ا سُفْیاَنَ آخِذٌ الْبَیْضَاءِ وَإنَِّ أبََ " فأَمََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: أنَاَ النَّبيُِّ لا كَذِبْ أنََا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِ    ب ْ"بلِِجَامِھَا وَالنَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  (أخرجھ البخاري في الصحیح)

  كنا إذا حمي الوطیس لذنا برسول الله صلى الله علیھ وسلم.  

  الجزاء المعجل: -٣

أما العلة الثالثة للمصیبة، الجزاء المعجل، ھذه حكمة الله العظیمة، فلو أن كل الجزاء في الآخرة، وكل   

الثواب في الآخرة، فلا شيء حینئذٍ في حیاتنا یدفعنا إلى الطاعة، ولا شيء في حیاتنا یخیفنا من 
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عربي مجاور،  المعصیة، ھذا الذي حدثتكم عنھ یوم الجمعة، صاحب أكبر معمل حلویات في قطر

صادراتھ الیومیة طائرة محملة ببضاعة، تطیر یومیاً إلى أقطار مجاورة من دول النفط، ویأتیھ دخل فوق 

الخیال، بلغ بھ الكبر أوجھ، دخل معملھ متفقداً، رأى عاملاً لا یحسن عجن العجین، فأخذ ھذه القطعة من 

یف یعجن العجین، أصاب قدمیھ مرض العجین، ووضعھا على الأرض، وعركھا بقدمیھ، وعلم عاملھ ك

  الموات (الغرغرین )، فقطعت قدماه، وھو الآن موجود في لندن، ھذا جزاء معجل.

شخص یقود سیارتھ في یوم ماطر من أیام الشتاء الشدیدة، وجد كلباً قابعاً على طرف الزفت، على بعد    

رة، نظراً لكون لونھ أسودَ، فھي أكثر دفئاً أربعین سنتیمتراً تقریباً، وبما أن الزفت أكثر امتصاصاً للحرا

من التراب، أراد ھذا السائق أن یتسلى فانحرف بمركبتھ، وداس یدي ھذا الجرو الصغیر فقطعھما، 

وأطلق ضحكة، وكأنھ فعل شیئاً عظیماً، قال لي من شھد ھذه الحادثة، وكان یركب معھ: والله الذي لا إلھ 

د مضي سبعة أیام، وكان السائق وحده في سیارتھ، وفي المكان نفسھ إلا ھو، في یوم السبت التالي، بع

أصاب عجلة السیارة بعض العطب، رفع السیارة بالجھاز الرافع، وفكّ البراغي، وسحب العجلة، أصاب 

الجھاز الرافع خلل فوقعت السیارة فوق العجلة، والعجلة فوق یدیھ فقطعتھما، وبقیتا على اللحم، وحینما 

مستشفى كان لا بد من قطع الیدین، بعد أسبوع فقط، ھذا الجزاء المعجل ردع لنا، وطبعاً وصل إلى ال

ً للمحسنین، ویعاقب المسيء ردعاً  الجزاء الكامل یوم القیامة ربنا عزّ وجل یكافئ المحسن، تشجیعا

الاً للمسیئین، فترى المرابي، والذي یعتدي على أعراض الناس قد أصابھ مرض خبیث، والذي یأكل م

حراماً، محق مالھ، والذي یكذب، زلزلت مكانتھ، والخائن محتقر بین الناس، ھذه العقوبات المعجلة 

ھدفھا ردع المسیئین، لكن الذي أرید أن أقولھ لكم: إیاكم أن تظنوا أن الذي لا یأتیھ العقاب سینجو، فإنّ 

لھم العقاب، وأما الذین بقوا في الله عزّ وجل لحكمة یریدھا یختار بعض المذنبین في الدنیا، ویعجل 

  صحتھم ومكانتھم، وھم غارقون في المعاصي، ما شأنھم؟ قال تعالى:

ا نرُِیَنَّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِدُھُمْ أوَْ نتَوََفَّینََّكَ﴾   ﴿وَإِمَّ

  )٤٦( سورة یونس الآیة: 

  لا بد أن ترى مصیرھم یوم القیامة، قال تعالى:   

قِینَ * أئَذَِا مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَِنَّا  ﴿قاَلَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ  إنِيِّ كَانَ لِي قَرِینٌ * یقَوُلُ أئَِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّ

ِ إنِْ كِدْتَ لَ  ینِ * وَلَوْلاَ ترُْدِ لَمَدِینوُنَ * قاَلَ ھَلْ أنَْتمُْ مُطَّلِعوُنَ * فاَطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِیمِ * قاَلَ تاَ�َّ

  نعِْمَةُ رَبيِّ لكَُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ﴾

  )٥٧-٥١( سورة الصافات الآیة: 
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الآن الحبل مرخى، فقد یسيء المسيء ولا یعاقب، لحكمة أرادھا الله عزّ وجل، وقد یسيء ویعاقب، لكن   

فعجل لھ التوبة، وأن الذي لا  أغلب الظن أن الذي یعاقب فیھ خیر، علم الله أنھ بھذا العقاب ربما تاب بھ،

  یعاقب أغلب الظن أنھ میؤوس منھ، لقولھ تعالى:

رُوا بھِِ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَ ا نسَُوا مَا ذكُِّ ھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  )٤٤ة: (سورة الأنعام الآی

الكافر تأتیھ ضربة واحدة قاصمة، والمؤمن تأتیھ آلاف المصائب لترقى بھ، ھذا التوجیھ یتناسب مع   

  رحمة الله، ومع حكمتھ، ومع عدالتھ.

  موعظة وعبرة:

یا أیھا الأخوة، یجب أن تعلموا علم الیقین أن أفعال الله كلھا رحمة، وحكمة، وعدالة، وقدرة، أي أنھ لا   

  ائي، قال تعالى:یوجد فعل عشو

  ﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا لاَعِبیِنَ﴾

  )١٦( سورة الأنبیاء الآیة: 

  ﴿وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَیَْناَ بِھَا وَكَفىَ بِناَ حَاسِبِینَ﴾

  )٤٧( سورة الأنبیاء الآیة: 

  ت كل مشكلاتنا، خالق الكون العظیم یقول لكم:سورة الزلزلة، لو نعقلھا لحل  

ةٍ شَرّاً یَرَهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   ﴿فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  )٨-٧(سورة الزلزلة الآیة: 

  ﴿اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ إنَِّھُ﴾

  )٤٠( سورة فصلت الآیة: 

   ً   عندما یعقل الإنسان ھذه الحقیقة، یستقیم حباً بذاتھ، إن لكل حسنة ثواباً، ولكل سیئة عقابا

  سبب تخلف المسلمین عن مسؤولیاتھم ھو سوء الفھم للقضاء والقدر:

ً اقترف معصیة یقول لك: إنھ ترتیب الله،     أن الإنسان مسؤول عن أعمالھ الإرادیة، فإذا رأیت إنسانا

  عليّ، فھذا إنسان أحمق وغبي إذا كان بحسن نیة، وخبیث وكذاب إذا كان بسوء نیة. ھكذا قدّر الله

أعمالك الاختیاریة ما قدّرھا علیك أحد، والله سبحانھ وتعالى أعطاك مشیئة حرة، وامتحنك بھا، أما أن    

رب خمر مقید تقول: إن الله قدّر عليّ شرب الخمر، أو اقتراف الزنا، أو أكل المال الحرام، لا، جاء شا
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إلى أمیر المؤمنین، قال: أقیموا علیھ الحد، قال: إن الله قدّر عليّ ذلك، قال: أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة 

لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله، قال لھ: ویحك إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى 

  الاضطرار، فأنت مخیر.

الجة ابنھ، لئلا ینتقل المرض من مرض بسیط إلى مرض خطیر، إذا قال الإنسان مسؤول إذا أھمل مع   

بعد ذلك: ھذا ترتیب الله، لا، ھذا تقصیر، أمرك الله عزّ وجل بالتداوي، عندما یقصّر الإنسان في أموره، 

  فلا تقل: ھذا قضاء وقدر، بل قل: ھذا جزاء التقصیر، وھذا جزاء الإھمال.

رھا مرتفعة فتفلس منھا، فیقول: ھذا ما كتبھ الله لي، لیس صحیحاً، فأین تختار صفقة سیئة جداً، أسعا   

فكرك؟ أنت مخیرّ، أما إذا جاء الإنسان مصاباً بعاھة ولادیة، فقد كتب الله لھ ذلك، فالشيء الذي لا حیلة 

لك بھ، ھذا الذي ینسب إلى القضاء والقدر، أما الشيء الذي ضمن دائرة الاختیار فأنت محاسب عنھ 

ومسؤول، ھذا الذي جعل المسلمون یتخلفون، فلو أن العدو احتل أرضنا، ماذا نقول؟ ھكذا كتب الله لنا، 

  وھل ھذا الفھم للقضاء والقدر یرضي الله عزّ وجل، قال تعالى:

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لِیَبْلوَُا بعَْضَكُمْ بِبعَْضٍ﴾   ﴿وَلَوْ یشََاءُ �َّ

  )٤ (سورة محمد الآیة:

  امتحان لنا، قال تعالى:  

ةٍ﴾   ﴿وَأعَِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  )٦٠( سورة الأنفال الآیة: 

  لذلك یأخذ بعض الناس على المسلم المحدود الساذج أنھ یعزو أخطاءه كلھا إلى القضاء والقدر،  

یعُصى بغلبة، فإذا أطاع العباد ربھم لم " من حمل ذنبھ على الله فقد فجر، إن الله لا یطاع استكراھاً، ولا 

یحل بینھم وبین طاعتھ، وإن عصوه فلیس ھو الذي أجبرھم على ذلك، لو أنھ أجبرھم على الطاعة لسقط 

الثواب، لو أنھ أجبرھم على المعصیة لسقط العقاب، لو أنھ تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن 

  یھم الحجة البالغة "أطاعوه فلھ المنة والفضل، وإن عصوه فعل

  ( قول الحسن بن علي)

مثلاً شخص نام على سطح لا سور لھ، فسقط ومات، یموت حینئذٍ عاصیاً، قال النبي علیھ الصلاة    

  والسلام:

  " من كانت ناقتھ حروم فلا یخرج معنا في الجھاد "

  ( ورد في الأثر)

  والسبب لأنھا ناقة خطیرة.  
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  :للقضاء والقدر بغي أن یكون الفھمینھكذا 

شخص یأكل تفاحة من دون غسیل، یقول: سمِ الله، وكل، فما ھذه السخافة ؟ ویقول النبي علیھ الصلاة   

  والسلام:

  " من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسھ "

  ( ورد في الأثر)

، لأن الإیمان أن تأخذ بالأسباب، ثم معنى من أكل التراب، أي أكل فاكھة غیر مغسولة، أو علیھا دواء  

  تتوكل على رب الأرباب.

فكل شيء یقع ضمن دائرة مسؤولیتك فأنت محاسب علیھ، طبیب نسي أن یسأل المریض، ھل یوجد    

عندك تحسس ضد الصدمة، أعطاه إبرة فجاءتھ الصدمة، وانتھى للموت، فیقول: انتھى أجلھ، ما ھذا 

ل أمره إلى الكلام؟ یحاسب ھذا الطبیب على  أنھ قاتل، لأن الإنسان محاسب على الشيء الذي وُكِّ

اختیاره، ھذا ھو الفھم الإسلامي للقضاء والقدر، أما متى تقول: ھذا مكتوب علي؟ إذا كان الشيء خارجاً 

عن دائرة الاختیار، وإلاّ فأنت مقصر في عملك، في تجارتك، في زراعتك، في صناعتك، في وظیفتك، 

والذي یأتي بعد أخذك بالأسباب ھو القضاء والقدر الذي ینبغي أن تستسلم لھ، فإذا جاءت خذ بالأسباب، 

  الأمور على غیر ما یجب أن تكون لا ینبغي أن تستسلم، یجب أن تنھض، یجب أن تصحح.

أكثر المسلمین الجاھلین إذا أتت الأمور على غیر ما ینبغي، یعزون ھذا إلى القضاء والقدر ویجلسون،    

ً فقراء جداً: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، قال: كذبتم، بینم ا سیدنا عمر رضي الله عنھ سأل أناسا

  المتوكل من ألقى حبة في الأرض، ثم توكل على الله، أي قم وتحرّك، وعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ،

ِ: أعَْقِلھَُا وَأتَوََكَّلُ، أوَْ أطُْلِقھَُا وَأتَوََكَّلُ، قاَلَ: اعْقِلْھَا وَتوََكَّلْ    "" قاَلَ رَجُلٌ یاَ رَسُولَ �َّ

  (أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك في سننھ)

شى اعمل للمركبة صیانة، لا أن تقول: توكلنا على الله من دون صیانة ونسافر، فإذا كان ھناك خلل یخ  

من حادث، فھذا لیس توكلاً، وإنما عین الجھل، لذلك لا ینبغي أن نستغل القضاء والقدر للتحلل من 

المسؤولیات والواجبات، وكلما رأیت خللاً، تقول: ھكذا أراد الله، وھذا ترتیبھ ومشیئتھ، ھذا الشيء الذي 

  وكل إلیك أنت محاسب عنھ.

والقدر، ونحن مستسلمون لھ، أخذتھ إلى الطبیب، ونفذتَ ما یحصل بعد أن تأخذ بالأسباب فھو القضاء   

التعلیمات بحذافیرھا، والشفاء تأخر، فھذا قضاء وقدر، لكن أھملت العلاج والمرض تفاقم، فتقول: ھكذا 

  كتب الله لھ، ھذا كلام مرفوض.

   ُ ِ صَلَّى �َّ    عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:آخر حدیث شریف في ھذا الموضوع، عَنْ صُھَیْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ
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٤الإیمان بالقضاء والقدر    

اءُ  شَكَرَ فكََانَ خَیْرًا " عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّھُ خَیْرٌ وَلَیْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إنِْ أصََابَتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرََ فكََانَ خَیْرًا لھَُ "   لَھُ وَإنِْ أصََابتَھُْ ضَرَّ

  ب في الصحیح)(أخرجھ مسلم عن صھی

 


